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كــأن محافظــة عكــار في شمــال لبنــان لا يكفيهــا مــا تعــانيه مــن حرمــان وإهمــال الدولــة والحكومــات
المتعاقبة حتى تحل بها كارثة جديدة ومجزرة موصوفة تودي بحياة عشرات القتلى ومئات الجرحى

ية.  بسبب انفجار خزان وقود في بلدة التليل القريبة من الحدود السور

وفي تفاصيل الحادثة التي حصلت فجر اليوم الأحد، فإن الجيش اللبناني وفي إطار حملة المداهمات
التي يشنها على محطات الوقود وأماكن تخزين المحروقات، التي بدأها ظهر يوم السبت بعد امتناع
المحطات عن تسليم الوقود للمواطنين بذريعة نفاد الكميات لديها، وبعد تلقي إفادة من المواطنين
يـن كميـة مـن البنزيـن في خزانـات حديديـة في “مجمـع لـبيع الرمـول” في بلـدة التليـل في عكـار عـن تخز
ية عائد لابن البلدة جو رشيد، داهم المجمع وصادر من الخزانات كمية تصل إلى  ألف العكار

ليتر كما ذكر بعض الشهود، ثم انصرف من المكان.

وقد راجت في المنطقة شائعة أن الجيش يو البنزين مجانًا على المواطنين، ما أدى إلى تجمع أعداد
كبيرة من الناس في المحلة، ومن ثم اكتشف المواطنون أن الخزانات ما زالت تحتوي على كمية من
يعهــا تضــاربت الروايــات في كيفيــة حصــول الانفجــار، فقــالت البنزيــن، وخلال عمليــة اســتخراجها وتوز
يــدون الحصــول علــى مــادة البنزيــن هــدد بإشعــال إحــدى الروايــات إن أحــد المــواطنين الذيــن كــانوا ير
الخــزان إذا لم يحصــل علــى المــادة، بينمــا قــالت روايــة أخــرى لمجموعــة مــن الشهــود الذيــن كانوا بالمكــان
ونجوا من الانفجار أن ابن صاحب مجمع الرمول جو رشيد أشهر سلاحًا حربيًا وأطلق منه النار
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على الخزان ما أدى إلى الانفجار وسقوط هذا العدد الكبير من الضحايا. 

وبــالعودة إلى أســباب الكارثــة فــإن الســبب الــرئيسي لأزمــة المحروقــات في لبنــان يعــود إلى قــرار مصرف
لبنــان رفــع الــدعم عــن المحروقــات وعمليــات التهريــب الــتي تجــري للمحروقــات المدعومــة حكوميًــا إلى

يا تحديدًا.  خا الأراضي اللبنانية، إلى سور

والمعروف أن المصرف المركزي اللبناني يمول فارق شراء النفط من الخا فيما يُسمى “الدعم” وتبيعه
الشركـات المسـتوردة للمـواطنين في لبنـان بأسـعار رخيصـة تصـل إلى نحـو  دولارات لصـفيحة البنزيـن
الواحدة، وهو ما دفع مافيات التهريب إلى العمل على تهريب كل البضائع المدعومة إلى خا لبنان

لأن أسعارها مضاعفة.

وقد أعلن مصرف لبنان مساء الخميس الماضي التوقف عن دعم المحروقات وهو ما أدى إلى توقف
الشركات عن تسليم الكميات التي بحوزتها، وتوقف المحطات عن تزويد المستهلكين بالبنزين، وكل
يــن ذلــك جعــل المســؤولين في لبنــان يتخــذون قــرارًا يكلفــون بمــوجبه الجيــش بمداهمــة أمــاكن تخز

المحروقات ومصادرتها لصالح المواطنين، وهو ما كان سببًا في انفجار بلدة التليل بعكار.

تشهد منطقة عكار كل يوم مشكلات تتحول إلى اشتباكات أحيانًا كثيرةً على
خلفية مصادرة صهاريج المحروقات التي تتحرك في المنطقة نظرًا لمعاناتها

الشديدة وحاجتها إلى المحروقات

إلى ذلك أفادت المعلومات أن الكميات التي صودرت في بلدة التليل أو تلك التي انفجرت كانت معدة
يا، وأن صاحبها جو رشيد المنتمي إلى التيار الوطني الحر، أو من المقربين جدًا من للتهريب إلى سور

نائب التيار في عكار أسعد ضرغام يحظى بغطاء سياسي خوله القيام بهذا الأمر.

وفي هذا السياق يُذكر أن منطقة عكار تشهد كل يوم مشكلات تتحول إلى اشتباكات أحيانًا كثيرةً على
خلفيــة مصــادرة صــهاريج المحروقــات الــتي تتحــرك في المنطقــة نظــرًا لمعاناتهــا الشديــدة وحاجتهــا إلى

المحروقات. 

في مكان آخر فتحت كارثة بلدة التليل في عكار أزمة من نوع آخر، فقد شبه الرئيس السابق للحكومة
يـة والمسـؤولين في الدولـة المسـؤولية يـري الكارثـة بكارثـة مرفـأ بـيروت محملاً رئيـس الجمهور سـعد الحر
ية المسؤولية في داعيًا إلى استقالتهم، فيما حملت شخصيات ومصادر سياسية أخرى رئاسة الجمهور
ظــل عرقلــة تشكيــل الحكومــة وغيــاب المؤســسات الحكوميــة عــن القيــام بــدورها أو تجيــير صلاحيــات
الحكومة إلى مؤسسات أخرى كما حصل في لقاءات وقرارات المجلس الأعلى للدفاع التي غاب عنها

رئيس حكومة تصريف الأعمال. 

هي كارثة وطنية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى غير أنها تعكس حجم الأزمة السياسية من ناحية،
وانعدام حس المسؤولية لدى الطبقة السياسية من ناحية ثانية، وكشفت حجم الفساد المستشري



في مفاصـل الدولـة والمجتمـع والمحمـي مـن الطبقـة السياسـية الـتي تنـادي بـالإصلاح وتـدعي الحـرص
على البلد، الذي يهدد بانهيار لبنان خلال أيام إذا لم يتم تدارك الأمر خلال الساعات المقبلة.
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